
فــي  أحــاف  تشــكيل  حركــة  تتوسّــع 
بلــدان تطــل علــى بحــار الشــرق الاوســط بمــا 
ــي  ــي والإقليم يعكــس اشــتداد الصــراع الدول
الغــاز  مــادة  خصوصــاً  بثرواتهــا،  لاســتئثار 

المنتشــرة فــي زواياهــا.
هنــاك بالطبــع أهميــات أساســية اخرى 
الموقــع  مســتوى  علــى  المنطقــة  لهــذه 
الاســتراتيجي تجعلهــا جاذبــة لــكل انــواع 
الدينــي  وتراثهــا  الدوليــة،  التنافســات 

المتنــوّع وقدرتهــا علــى الاســتهاك.
وإذا كان الشــرق الأوســط دخــل فــي إطــار النفوذ 
الغربــي – الأميركــي منــذ النصــف الثانــي مــن 
القــرن التاســع عشــر، فهــذا ســببه الميــل الروســي 
ــا  ــتئثار بأوروب ــة لاس ــة الثاني ــرب العالمي ــد الح بع

ــا. ــة له الشــرقية المحاذي
لكــن الوضــع فــي هــذه المرحلــة اصبــح مختلفــاً. 
ــي بعــد  فموســكو خســرت معظــم جوارهــا الأوروب
انهيــار ســلفها الســوفياتي فــي 1989 وتحــاول اليــوم 
ــة مــن خــال ســورية  ــا القطبي ــى زعامته ــودة ال الع
ومداهــا العربــي والشــرق أوســطي، كمــا ان الصيــن 
اصبحــت مــن الــدول الاقتصاديــة الاولــى فــي العالــم 

وتعتبــر الشــرق الاوســط ســوقاً هامــة لبضائعهــا.
ــدى،  ــدور، والم ــة ال ــران الإقليمي ــاك ايضــاً إي هن
جمهوريتهــا  تدميــر  الأميركيــون  يحــاول  التــي 
بشــكل   1979 فــي  تأسيســها  منــذ  الإســامية 

عنفــاً. يــزداد  متواصــل 
كمــا لا يمكــن نســيان الــدور التركــي الســاعي 
الاخــوان  اديولوجيــا  بيــن  يجمــع  نفــوذ  لبنــاء 
ــي المجــاور. ــي المــدى العرب ــي ف ــخ العثمان والتاري

امــا اوروبــا فعــادت بعــد محــاولات مضطربــة 
لاســتعادة شــخصية تاريخيــة مســتقلة الــى عبــاءة 
فــي  الأميركيــة،  والسياســة  الاطلســي  الحلــف 
مســعى للمشــاركة فــي تقســيم النفــوذ والثــروات 

فــي الشــرق الأوســط.
المشــهد  هــذا  عــن  كثــرٌ  غائبــون  هنــاك 
»الاســتعماري« وهــم بالطبــع الــدول العربيــة التــي 
ــي تقســيم  ــرب الأميركــي ف ــا، الغ يشــارك معظمه

بادهــا والســطو علــى ثرواتهــا.
لزحمــة  جيوبوليتيكــي  مشــهد  اذاً  هنــاك 
دوليــة تتخبّــط لاحتــال موقــع نفــوذ فــي الشــرق 
الاوســط، منقســم الــى محــور أميركــي – اوروبــي 
– خليجــي عربــي وبيــن محــور روســي – صينــي 
تؤيــده إيــران وســورية وحــزب الله وبعــض العــراق 
ــي افغانســتان،  ــاً ف ــاً عنيف واليمــن ويخــوض صراع

ــوى. ــة الأق ــى الجه ــل ال ــاور ليمي وســط المح
يبــدو حتــى الآن ان الخطــة الأميركيــة التــي 
ــط  ــرق الاوس ــكيل الش ــادة تش ــي 1990 لإع ــدأت ف ب
تذهــب نحــو فشــل ذريــع، ولــم تتمكــن أي مــن 
ــا. ــاء الصــراع لمصلحته ــوى المتنافســة مــن إنه الق

فســورية تــكاد تتحــرر بانتصــار دولتهــا علــى 
الارهــاب المدعــوم خليجيــاً وتركيــاً وعربيــاً ومغطــى 
أميركيــاً. والعــراق متمــرّد علــى الأميركييــن وكذلــك 
بتأســيس  فنجحــت  إيــران  امــا  ولبنــان،  اليمــن 
يتوثبــون  الــروس  فيمــا  وازن،  إقليمــي  محــور 
الــى  يــؤدي  بمــا  الصينيــون،  ومعهــم  للقطبيــة 
وضعيــة غيــر محســومة مفتوحــة علــى تصعيــد 
أكبــر، يتعلــق بإصــرار المحــاور المتنافســة علــى 
الإمســاك بمكامــن قــوة أكثــر مــن بعضهــا بعضــاً 

واولهــا الســيطرة علــى المضائــق.
ــاة الســويس  ــدب وقن ــاب المن ــز وب وهــي هرم
وبحــر قزويــن والخليــج الفارســي وبحــار عمــان 
وعــدن والاحمــر والمتوســط بالاضافــة الــى مضيقــي 
البوســفور والدردنيــل والمدخــل اليهمــا مــن بحــري 
الاســود مــن جهــة روســيا وإيجــه مــن جهــة اليونــان، 
فهــذه الحــرب تعطــي المتفــوق فيهــا وزنــاً أكبــر فــي 
ــاً  ــروات الشــرق الاوســط او وضع ــى ث الســيطرة عل
تميــل  الكبــرى  فالــدول  تقاســمها.  فــي  أفضــل 

ــوى. ــوازن الق ــد ت ــاً للتحاصــص عن براجماتي
لقــد نجحــت إيــران مــع حلفائهــا بالإمســاك 
بمضيــق هرمــز وبــاب المنــدب، حيــث يمــرّ 18 
مــن  المئــة  فــي  وعشــرة  نفــط  برميــل  مليــون 
التجــارة العالميــة، وهــذا خــط بحــري تســتعمله 
الناقــات الأوروبيــة والأميركيــة لنقــل ســلع بادهــا 

ــران وروســيا. ــر مــن إي ــاز أكث واســتيراد النفــط والغ
أمــا قنــاة الســويس فهــي بدورهــا خاضعــة 
ــع حاجــة مصــر  ــة م ــة – الأوروبي للتجــارة الأميركي
لمــا تجنيــه منهــا. والســؤال هنــا هــو مــا قيمــة 
خــط قنــاة الســويس وجبــل طــارق مــن دون بــاب 

المنــدب اليمنــي الــذي لا يســتفيد اليمنيــون منــه 
إقفالــه ببضــع طلقــات؟  بــأي شــيء وبإمكانهــم 
اذا  التركييــن  والدردنيــل  البوســفور  قيمــة  ومــا 
اقفلــت روســيا البحــر الأســود، وتعثــرت أدوار قنــاة 
الســويس وبــاب المنــدب، حتــى أن بحــر قزويــن 
الــذي يخضــع للنفــوذ الروســي – الإيرانــي يمتلــك 
دول  شــواطئ  بعــض  علــى  نفــوذاً  الأميركيــون 

ــه. ــم وتطــلّ علي ــة له موالي
الشــرق  والبحــار  المضائــق  كل  أن  يتبيــن 
لأحدهــا  إقفــال  أي  ويــؤدي  مترابطــة  اوســطية 
بتعطــل معظمهــا وضــرب حركــة المــرور البحريــة 
بالاتجاهيــن. لذلــك جنــح الإيرانيــون لبنــاء حلــف 
ــاورات  ــي إطــار من ــر ف ــن تمظه ــع روســيا والصي م
والمحيــط  فــي بحــر عمــان  بحريــة مشــتركة 
جيوبوليتيكــي  إعــان  بمثابــة  وهــذا  الهنــدي، 
بدورهــم فــي ممــرات الخليــج باتجاهيهــا عنــد 
البحــر الأحمــر والمحيــط الهنــدي انطاقــاً مــن 
مضيــق  علــى  المســيطرة  الإيرانيــة  الجغرافيــا 
هرمــز وإمســاك »المقاومــة« بواســطة حلفهــا مــع 
اليمــن مــن التأثيــر علــى المــرور البحــري مــن 

بــاب المنــدب.
لكــن الــردّ الأميركــي لــم يتأخــر مهــرولًا نحــو 
ــر يضــم دول  ــد للبحــر الأحم ــف جدي تأســيس حل
القــرن الأفريقــي فــي الصومــال وجيبوتــي واريتريــا 

ــب الســودان ومصــر والســعودية واليمــن  ــى جان ال
بشــكل يمهّــد لانضمــام وشــيك لإســرائيل إليــه 
وبقيــادة الحلــف الإطلســي بخلفيــة الوالــي الأعظــم 

الذيــن هــم الأميركيــون.
ــي  ــف الأميرك ــي: الحل ــح المشــهد كالتال فيصب
الكبيــر بمســميات جديــدة والمنافســون فــي إيــران 
واليمــن  وســورية  العــراق  مــع  والصيــن  وروســيا 
ــا سياســة القضــم  ــا تواصــل تركي وحــزب الله وربم

ــين. ــن المتنافس ــن الطرفي م
هنــاك أيضــاً لعبــة أميركيــة جديــدة لتوريــط 
أكبــر كميــة ممكنــة مــن حلفائهــا فــي الصــراع علــى 

الشــرق الاوســط.
»التحالــف  خدمــات  إيقــاف  باتجــاه  فدفعــت 
الدولــي« الــذي أنشــأته مــن دول أوروبيــة وأميركيــة 
جنوبيــة أشــركتها فــي حروبهــا فــي العــراق وســورية 
وليبيــا وأفغانســتان لمجــرد الاختبــاء خلفهــا فــي 

ــم. ــى العال ــدة عل ــا للســيطرة الجدي حروبه
وهــا هــي اليــوم تطلــب مــن الحلــف الأطلســي 
المؤسســة العســكرية الأوروبيــة الأميركيــة الحلــول 

مــكان التحالــف الدولــي.
ــى  ــة عل ــرب الحالي ــي الح ــول ف والدخ

الشــرق الأوســط،
الحــروب  فــي  أكبــر  أوروبيــاً  تورطــاً  ينتــج 
العربيــة  للــدول  أوســع  واســتغالًا  العســكرية 
المواليــة وخفضــاً للنفقــات الأميركيــة مقابــل الكثيــر 

المنطقــة. إمكانــات  علــى  اليــد  وضــع  مــن 
روســيا  منــع  وهــي  مطلوبــة  نتيجــة  هنــاك 
والصيــن مــن التموضــع فــي الشــرق الأوســط وخنق 
إيــران؛ الأمــر الــذي يحافــظ علــى الأحاديــة القطبيــة 
الأميركيــة والتجديــد لعصــر الســطو علــى الشــرق 
الاوســط حتــى نفــاذ الغــاز منــه ويحقــق إلغــاء كامــاً 
لقضيــة فلســطين مقابــل انصهــار اســرائيلي كامــل 
ــف  ــي، هــل هــذا ممكــن؟إن الحل ــم العرب ــي العال ف
الروســي – الايرانــي الصينــي ومحــور المقاومــة فــي 
ســورية والعــراق وحــزب الله ودولــة صنعــاء ومعظــم 
المعارضــات العربيــة والشــرق اوســطية، قــادرون 
فــي  بأخصامهــم  مدويــة  هزيمــة  إلحــاق  علــى 
مياديــن ســورية والعــراق. هــذا إلــى جانــب قوتهــم 
قســماً  ينتــج  بمــا  المضائــق  علــى  الصــراع  فــي 
أساســياً متحــرراً مــن الشــرق الاوســط وقســماً 
وجنــوب شــرق  الجنوبيــة  وأميــركا  أفريقيــا  مــن 
ــع  ــا يدف ــددة، م ــه متع ــم قطبيت ــاً لعال ــيا مؤسس آس
العدوانيــة الأميركيــة خصوصــاً والغربيــة عمومــاً الــى 

ــد مــن التراجــع. مزي

العراق بيضة القبان وروسيا خشبة الخلاص
 ناصر قنديل

ــوغ ســاعات  ــل بل ــد ترامــب قب ــام إدارة الرئيــس الأميركــي دونال ــارات المتاحــة أم ــوازن الخي – بت
الــذروة فــي الحمــى الانتخابيــة، إذا حُشــر بيــن خياريــن لا ثالــث لهمــا همــا الحــرب الشــاملة أو 
ــيفوز،  ــذي س ــو ال ــحاب ه ــار الانس ــك أن خي ــة ش ــدو ثمّ ــة لا يب ــن المنطق ــكري م ــحاب العس الانس
لكنــه ليــس الخيــار المفضــل إذا توافــرت الفرصــة بيــن خياريــن آخريــن الانســحاب أو التســاكن مــع 
منــاخ تفاوضــي ســاخن نحــو اســتياد تســوية. فــإن الرهــان الأميركــي ســيكون طاغيــاً لحســاب خيــار 
ــي أولًا  ــواب الإيران ــى الج ــا عل ــف هن ــر يتوق ــران، ولأن الأم ــع إي ــوية م ــو تس ــاخن نح ــاوض الس التف
ــوم  ــد ي ــاً بع ــران ســتظهر يوم ــإن إي ــار التســاكن التفاوضــي نحــو تســوية، ف بالاســتعداد لخــوض خي
ــن أن  ــذي يمك ــى الانســحاب، ال ــل إلا عل ــاوض مقف ــاب التف ــد أن ب ــي تؤك ــن الرســائل الت ــد م المزي
يشــكل فــي حــال حدوثــه بابــاً لتفــاوض لاحــق علــى مــا ســواه، بينمــا ســتجهد واشــنطن لقــراءة هــذه 

ــراً عــن التســاكن التفاوضــي الســاخن. ــا تعبي الرســائل بصفته
– بيــن هذيــن المنهجيــن المتصاعديــن يبــدو العــراق بيضــة القبــان فــي قــول الكلمــة الفصــل. 
وتنطلــق إيــران مــن أوراق قــوة يصعــب نزعهــا مــن يدهــا؛ الأولــى هــي قــرار البرلمــان العراقــي 
بالطلــب إلــى الحكومــة اتخــاذ الإجــراءات التــي تنتهــي بانســحاب القــوات الأميركيــة مــن العــراق، مــع 
وجــود رئيــس حكومــة مؤمــن بهــذا الخيــار ومســتعد لماحقتــه تنفيذيــاً بــكل مــا يســتدعي قانونيــاً 
ودبلوماســياً، فــي ظــل اســتعصاء اســتياد حكومــة عراقيــة جديــدة، واســتحالة إجــراء انتخابــات 
نيابيــة تغيــر التوازنــات تســبق تشــكيل حكومــة جديــدة، وقــدرة واشــنطن علــى التصــدّي لمطالبــة 
شــرعية دســتورية عراقيــة بإجــاء قواتهــا عــن أراضيهــا محــدودة، ولا تغطيهــا الكلمــات المنمّقــة عــن 
الحــرب علــى داعــش؛ أمــا الثانيــة فهــي بقــاء اغتيــال القائــد الأول فــي الحشــد الشــعبي العراقــي 
وفصائــل المقاومــة دون ردّ، والتــزام قــوى الحشــد والمقاومــة بالانتقــام، وبالتالــي وجــود أرضيــة كافيــة 
لمشــروعية اســتهداف القــوات الأميركيــة فــي العــراق، ســواء كترجمــة لرفــض الأميركــي ترجمــة قرار 
ســيادي عراقــي وتحــوّل قواتــه إلــى قــوات احتــال، أو كتعبيــر عــن قرار الــردّ على اغتيــال المهندس. 

ســيكون  وهنــا 
أن  أميــركا  علــى 
تتســاكن مــع هــذه 
القاســية  المواجهــة 
الكثيــر  وتفقــد 
وسياســياً  معنويــاً 
ــى  ــع ســقوط القتل م
بيــن  والجرحــى 
صفوفهــا أو أن تختار 
الــرد علــى إيــران كما 
وعــدت إذا تعرّضــت 

لــأذى علــى يــد قــوى المقاومــة فتعــود إلــى مربــع الحــرب التــي تســعى لتفاديهــا. والثالثــة وجــود 
ــا  ــة. وهن ــة الأميركي ــة الإيراني ــى ســاحة للمواجه ــراق التحــوّل إل ــب الع ــى تجني ــي عل ــاع عراق إجم
ــاً بتجنيــب العــراق هــذا الخطــر إذا تــم الانســحاب الأميركــي مــن  ــاً إيراني ــك العراقيــون إلتزام يمل
ــراق  ــي الع ــمّ ف ــد ت ــا ق ــرز قادته ــد أب ــل أح ــران بقت ــى إي ــي عل ــدوان الأميرك ــا أن الع ــراق، طالم الع
ــة العراقيــة للوجــود الأميركــي العســكري، بينمــا القائــد الإيرانــي كان  ــة القانوني فــي ظــال التغطي
ــا  ــد قواته ــه قائ ــدى رئيــس حكومتهــا بصفت ــه ومستشــاراً معتمــداً ل ــاً رســمياً للعــراق وحكومت ضيف
المســلحة. – يومــاً بعــد يــوم ســتقترب الســاعة التــي يتحقــق فيهــا الأميركــي مــن اســتحالة إحيــاء 
التفــاوض إلا حــول الانســحاب مــن المنطقــة، وســيبدأ التفكيــر بيــن خياريــن وحيديــن همــا الحــرب 
التــي تتصاعــد مؤشــراتها واحتمالاتهــا، ومخاطــر الانــزلاق إليهــا، والانســحاب الــذي ســيبدأ البحــث 
الأميركــي باعتبــار فرصــة حصــره بالعــراق وســورية نتيجــة مناســبة لتحديــد الخســائر. وقــد بــات 
وجــوده بــا تغطيــة قانونيــة مــن حكومتــي البلديــن بعــد تحــوّل وضعــه فــي العــراق إلــى مايشــبه 
وضعــه فــي ســورية، مــن الزاويتيــن القانونيــة والعمليــة، بعكــس الحــال فــي دول الخليــج الفارســي 
حيــث يحظــى بتغطيــة قانونيــة وشــرعية ويحظــى بتعــاون وربمــا تبعيــة الحكومــات. وفــي منتصــف 
ــي،  ــدد الإيران ــع التم ــة لمن ــه نحــو موســكو كخشــبة خــاص متاح ــرة التوجّ ــق ســتلمع فك الطري
وتخــرج التنظيــرات التــي تتحــدّث عــن خــاف روســي إيرانــي علــى النفــوذ، وعــن فرصــة أميركيــة 
لتوريــط روســيا بخــوض المواجهــة مــع إيــران. وهــذا كام يســهل تســويق قــرار الانســحاب لــدى 
الإســرائيليين، والقــول لهــم تفاهمــوا مــع أصدقائكــم الــروس، رغــم اليقيــن الأميركــي بوجــود تقاســم 

أدوار روســي إيرانــي منــذ معركــة تحريــر حلــب علــى دور المطرقــة والســندان.

ما ينشر في هذه الصفحة لايعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة

5 شؤون سياسية

قــام  معلــن،  وغيــر  مفاجــئ  توقيــت  فــي 
بزيــارة  بوتيــن  فاديميــر  الروســي  الرئيــس 
العاصمــة الســورية دمشــق، وكان فــي اســتقباله 
الرئيــس الســوري بشــار الأســد، والافــت أنّ 
بوتيــن تجــوّل فــي دمشــق وشــوارعها، ولاحــظ 
الازدحــام الــذي ترجمــه بوتيــن، ارتياحــاً عامــاً 
بعــد  الطبيعــة،  للحيــاة  وعــودة  ســورية،  فــي 

ســنوات الحــرب علــى ســورية.
ــه  ــق، أن ــن لدمش ــارة بوتي ــي زي ــا ف ــمّ م أه
قــام بزيــارة الجامــع الأمــوي، فــي رســالة واضحــة 
لأردوغــان، بمراجعــة حســاباته تجــاه ســورية، 
خاصــة أنّ أردوغــان فــي وقــت مــن الأوقــات عقب 
الحــرب علــى ســورية، هــدد بإســقاط  بدايــة 
ســورية والصــاة فــي الجامــع الأمــوي. يبــدو أنّ 
أردوغــان لــن ينــام اليــوم وســيعاني مــن كابــوس 
أبــواب  يطــرق  لــم  اذا  القادمــة،  أيامــه  يــؤرق 
دمشــق، فالزيــارة بمعناها الحقيقي اســتراتيجية 

ــف  ــة الحل ــع أن يعــي متان ــى الجمي ــة، وعل صرف
بيــن  الاســتراتيجي 
وموســكو،  دمشــق 
واضحــة،  فالرســالة 
يبــدأ  موســكو  أمــن 
وايّ  دمشــق،  مــن 
مــن  عبثيــة  محــاولات 
ــا،  ــل واشــنطن وأدواته قب
بمواجهــة  عليهــم 
فالحفــاظ  أولًا،  موســكو 
المنجــزات  علــى 
التوحّــش  يفتــرض 

ــة،  ــة وأميركي ــام ايّ محــاولات تركي الروســي أم
للعبــث بمــا تــمّ تحقيقــه ســورياً وروســياً. فهــل 

أردوغــان؟ يــا  الرســالة  فهمــت 
توقيــت الزيــارة لا يبتعــد إطاقــاً عــن اغتيــال 
ــار التنســيق  ــي إط ــي ف ــرال قاســمي، وتأت الجن

بيــن دمشــق وموســكو وطهــران، ويبــدو انّ كافــة 

المعــادلات الجيوسياســية الناظمــة التغيّــرات 
الشــرق أوســطية ســتبدأ مــن دمشــق، وهــذه 

رســالة لـــ ترامــب.
أمــا الأدوات الخليجيــة فــا ضــرورة لتحليــل 
انعكاســات زيــارة بوتيــن الــى ســورية، لأنهــم 

ــره. ــرون بأوام ــي ويأتم ــد الأميرك أداة بي
هــذه الزيــارة يمكــن القــول صراحــة إنهــا 
تضــع النقــاط علــى الحــروف بالمعانــي 
والاســتراتيجية  والعســكرية  السياســية 
ومعانيــه  الســوري  فالانتصــار  والأمنيــة، 
ــد  ــذي يري ــع، وال ــر واق ــت أم ــدّدة بات المتع

ــق. ــق دمش ــو طري ــذا ه ــة فه المصالح
ــي كلّ  ــن كان ف ــذي ســلكه بوتي ــق ال الطري
ــة الأطــراف  ــه، يوجــه رســائل لكاف ســنتيمتر من
الفاعلــة والمؤثــرة فــي الشــأن الســوري، بــأنّ 
والحلــف  انتصــرت،  وســورية  انتهــت،  اللعبــة 
الســوري الروســي أقــوى وأعمــق مــن ذي قبــل.

التصريحــات التركيــة التــي وصفــت الأســد 
حــوار  مــع  تزامنــت  للشــرعية،  فاقــد  بأنــه 
بوتيــن والأســد أمــام شاشــات العالــم، فــأيّ 
تصريحــات تركيــة خرقــاء تلقاهــا التركــي مــن 
وأيّ حماقــة  بهــا،  ليدلــي  الأميركــي  ســيده 

الدولــة  رئيــس  بوتيــن  سياســي.  وعمــى 
ــوازي واشــنطن سياســياً  ــاً ي ــت قطب ــي بات الت
وعســكرياً، والأســد زعيــم دولــة قارعــت إرهــاب 
واضحــة،  الصــورة  أليســت  بأجمعــه،  العالــم 
ولعــلّ أردوغــان بحاجــة إلــى جرعــة تنفــس 
مركــزة، وقــد طــار إليــه بوتيــن علــى عجــل 

بغيــة إعادتــه الــى وعيــه.
الكلمــات  ذات  التركيــة  التصريحــات 
ــب  ــي إدل ــا ه ــر، فه ــدّم ولا تأخ ــة، لا تق الأميركي
ــو  ــا ه ــر، وه ــن التحري ــى م ــاب قوســين او أدن ق
شــرق الفــرات بــات بمجملــه تحــت ســيطرة 
الوفــود  ســتبدأ  وقريبــاً  الســوري،  الجيــش 
الأوروبيــة بالزحــف الــى دمشــق، بــذات الطريــق 
الــذي ســلكه القيصــر بوتيــن، وبالتالــي ســيكون 
بالحصــول  للراغبيــن  مســاراً  دمشــق  طريــق 
علــى بطاقــة دخــول للنظــام الإقليمــي الجديــد، 
ــن  ــا أكــده بوتي ــات هــذا م ــة التوازن دمشــق بواب
فــي زيارتــه التــي صعقــت محــور واشــنطن.

فــي جانــب آخــر، يبــدو واضحــاً أنّ حجــم 
التطــورات  مســار  علــى  المثــارة  الملفــات 
تنســيق  إلــى  بحاجــة  باتــت  المنطقــة،  فــي 
بــأنّ  القــول،  يمكننــا  هنــا  مــن  اســتراتيجي، 
تفتــرض  المســتجدة،  الإقليميــة  المتغيّــرات 
الــردّ  أنّ  خاصــة  المســتوى،  عالــي  تنســيقاً 
ــن  ــن الممك ــال قاســمي، م ــى اغتي ــي عل الإيران
أن يتطــوّر وتتدحــرج الأمــور نحــو حــرب شــرق 
الــرؤى  توحيــد  يجــب  وبالتالــي  أوســطية، 
ذات  أعمــال  بأجنــدة  والانطــاق  والأهــداف، 
الجميــع  علــى  التــي  محدّد.الحقيقــة  مســار 
التنبّــه لهــا، أنّ ســورية برعايــة الأســد انتصــرت، 
وبوتيــن عبــر مطــار دمشــق الدولــي جــاء مهنّئــاً، 
ــا هــي إلا  ــة، وم ــت اللعب ــوا، وانته ــار اجتمع فالكب
ــادلات  ــرة ســتنطلق مــن دمشــق، مع ــرة قصي فت

دوليــة. بتوازنــات  إقليميــة 

كيف ينظر بن زايد للعائلة 
السعودية الحاكمة؟

كشــفت برقيــة جديــدة لموقــع "ويكيليكــس" المختــص بنشــر الوثائــق الســرية، عــن التخوفــات التــي 
كانــت لــدى ولــي عهــد أبوظبــي محمــد بــن زايــد مــن العائلــة الحاكمــة فــي الســعودية.

ذكــرت البرقيــة الجديــدة، التــي نشــرتها مجلــة "نيويــورك تايمــز" الأمريكيــة، ضمــن تقريــر مطــول، إن 
ــي الســعودية، وكان  ــة ف ــن الوهابي ــه يخشــى م ــري، أن ــي، جيمــس جيفي ــغ الســفير الأمريك ــد أبل ــن زاي ب

ــا. يرغــب بالقضــاء عليه
وأوضحــت أن ولــي عهــد أبوظبــي "كان يــرى العائلــة الســعودية المالكــة فــي عهــد الملــك عبــد الله بــن 
عبــد العزيــز آل ســعود عاجــزة، ولكنــه كان يخشــى أن البديــل ســيكون دولــة اســتبدادية وهابيــة علــى غــرار 

داعــش"، وقــال حينهــا: "أي شــخص يحــل محــل آل ســعود ســيكون كابوســاً".
وتحدثــت البرقيــة عــن أن بــن زايــد ســرعان مــا ركــز علــى ولــي العهــد حاليــاً، محمــد بــن ســلمان، "الــذي 
ــام بتســويقه  كان متلهفــاً لإحــداث إصاحــات مــن أجــل تقليــل ارتبــاط الســعودية بالإســام المتشــدد، وق

لــدى إدارة الرئيــس الأمريكــي دونالــد ترامــب".
وفــي التقريــر المطــول أيضــاً الــذي حمــل عنــوان: "نظــرة محمــد بــن زايــد القاتمــة لمســتقبل الشــرق 
الأوســط"، مــزج الكاتــب روبــرت إف فــورث، التقريــر بيــن الحــوار والبروفايــل والتحليــل لولــي عهــد أبوظبــي، 

الحاكــم الفعلــي للإمــارات.
وتحدثــت المجلــة عــن أن بــن زايــد "وضــع الكثيــر مــن مــوارده الهائلــة فــي الثــورة المضــادة، وقــام بحملــة 
صارمــة ضــد جماعــة الإخــوان المســلمين، وبنــى دولــة مراقبــة مفرطــة الحداثــة، حيــث تتــم مراقبــة الجميــع 

بحثــاً عــن أدنــى نفحــة مــن الميــول الإســامية".
وأشــارت المجلــة إلــى أن الإطاحــة بالرئيــس المصــري محمــد مرســي كان أول نجــاح كبيــر لحملــة بــن 
زايــد للثــورة المضــادة، مضيفــاً: "يبــدو أنــه زاد مــن ثقتــه فيمــا يمكــن القيــام بــه دون قيــود أمريكيــة، وســرعان 
ــر، وهــو  ــة حفت ــواء الســابق خليف ــم الدعــم العســكري لل ــدأ بتقدي ــث ب ــا، حي ــى ليبي ــا تحــول انتباهــه إل م

مســتبد يشــارك محمــد بــن زايــد فــي مشــاعره تجــاه الإســاميين".
ويؤكــد الكاتــب، نقــاً عــن دبلوماســي أمريكــي، أنــه فيمــا يخــص قطــر أصبــح الحصــار المفــروض عليهــا 

منــذ يونيــو 2017 "قضيــة شــخصية وانتقاميــة" بالنســبة لمحمــد بــن زايــد.
كمــا أشــار الكاتــب إلــى أنــه فــي عــام 2009 اتخــذ بــن زايــد قــراراً مــن شــأنه أن يزيــد مــن قدرتــه علــى 
إبــراز الســلطة خــارج حــدوده إلــى حــد كبيــر، عندمــا دعــا اللــواء مايــكل هندمــارش، الرئيــس الســابق 
المتقاعــد لقيــادة العمليــات الخاصــة الأســترالية، للمســاعدة فــي إعــادة تنظيــم الجيــش الإماراتــي، وانتهــى 

بــه الأمــر لاختيــاره قائــداً للجيــش.
ويشــير إلــى أنــه لا يمكــن تصــور وضــع غيــر عربــي مســؤولًا عــن جوهــرة التــاج العســكرية فــي أي دولــة 

أخــرى فــي الشــرق الأوســط.

ر المضائق حرباً واسعة في الشرق الأوسط؟ هل تفُجِّ
د. وفيق إبراهيم

دمشق بوابة المعادلات الإقليمية والتوازنات الدولية
 د. حسن مرهج

اتفاق فصائل المقاومة العراقية
السيدة الاولى

بلغنــي ان اجتماعــات بــدأت منتصــف هــذا الأســبوع وضمــت قيــادات جميــع فصائــل المقاومــة العراقيــة، 
اســفرت عــن اتفــاق مهــم تضمــن:

أولا- تشــكيل غرفــة عمليــات مشــتركة، تكــون محــور التنســيق والتبــادل المعلوماتــي، والتخطيــط لأي 
نشــاط. 

ثانيــا- وقــف اي عمليــات فــي الوقــت الحاضــر، ريثمــا تســتنفذ  الجهــات المعنيــة فــي الدولــة كل ســبلها 
فــي تنفيــذ قــرار إخــراج القــوات الامريكيــة. 

ثالثا- أي فعل يتوجب ان يكون في إطار الموقف الوطني العام للدولة والشعب العراقي. 
رابعــا- الفصائــل غيــر معنيــة بالشــأن الأمنــي الداخلــي ســواء مايتعلــق بنزاعــات سياســية او عشــائرية 
او ســاحات تظاهــر، وحصــر النشــاط بالدفــاع عــن الســيادة الوطنيــة مــن عــدو خارجــي او تنظيــم ارهابــي. 

خامسا- تعزيز قنوات الاتصال والتنسيق مع قوى المقاومة في بلدان أخرى. 
المعلومــات تؤكــد ان حماقــة ترامــب قدمــت اكبــر خدمــة للمقاومــة العراقيــة، فهــذه هــي المــرة الأولــى 
التــي توحــد صفوفهــا بتنســيق مشــترك، كمــا أن اجتماعاتهــا حســب مابلغنــي ضمــت أطرافــا كانــت علــى 

خصومــة او تشــوب عاقاتهــا بعــض الحساســية.
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